
“المفــــاجآت الرمضانيــــة” تُربــــك المؤســــسة
الإسرائيلية!

, يوليو  | كتبه رائد أبو جراد

لم يكن العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين الماضي بأقل
قسوة وضراوة من الحربين الأولى والثانية التي استهدفتا غزة عامي  و وأسفرت عن
استشهاد المئات وإصابة الآلاف من أبناء شعبنا لكن ما يُميز المعركة الجديدة بين المقاومة الفلسطينية
والجيــش الــذي يــدعي “أنــه لا يُهــزم” أن الأولى فرضــت معــادلات جديــدة لم يعرفهــا الصراع العــربي _

الإسرائيلي من ذي قبل.

ربمــا أن يصــادف العــدوان علــى غــزة وقتــاً ينشغــل فيــه مليــار ونصــف مليــار مســلم حــول العــالم في
استقبال شهر رمضان المبارك واستغلال أوقاته بالعبادات لكن المقاومة في القطاع جعلت من اسم
هــذه المعركــة “كلمــات خالــدة” في ســجل التــاريخ حينمــا أطلقــت اســم “العــاشر مــن رمضــان” علــى

العدوان المتواصل بشراسة لليوم الرابع على التوالي.

مفاجئات عديدة وعدت المقاومة في غزة وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحرك
“حماس” طيلة العامين الماضيين – عقب معركة حجارة السجيل في نوفمبر  – وها هي اليوم
تفــي بوعودهــا فتلــك المفاجئــات مــن عمليــات وصــواريخ متوســطة وبعيــدة المــدى وضعــت عــشرات

علامات الاستفهام أمام منظومة الكيان الصهيوني بأمنه وجيشه وقيادته السياسية .

وبرهنت المقاومة في غزة بكافة أجنحتها المقاتلة أن الكيان الصهيوني بات كبيت العنكبوت الهش الذي
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لا يصمد أمام ضرباتها ومفاجئتها الرمضانية الصادمة لأجهزته الأمنية، فقصف تل أبيب كان متوقعاً
لـدى أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات الصـهيونية لكـن ضرب حيفـا ومـا بعـدها في شمـالي الأراضي المحتلـة

“قلب المعادلة” رأساً على عقب.

ولم يكن ضرب حيفا وتل أبيب وبئر السبع وعسقلان وأسدود وديمونا وغيرها من عشرات البلدات
والمغتصــبات حــول غــزة بأقــل ضرراً عــل حكومــة نتنيــاهو مــن العمليــات النوعيــة الــتي نفذتهــا كتــائب
القســام ومــن بينهــا “عمليــة وحــدة الكومانــدوز البحــري” وتســلل مجموعــة مــن الضفــادع البشريــة
لسواحل عسقلان واقتحام قواعد بحرية إسرائيلية في “زكيم” والمجدل مرتين في أقل من  ساعة
.. العملية التي وجهت ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية الصهيونية التي باتت تسجل فشلاً تلو آخر في

صراعها مع المقاومة الفلسطينية.

إذا عدنا للوراء قليلاً .. يبدو أن قادة الاحتلال لم يكن يدر في خلدهم أن يصل بهم الحال إلى ما وصل
بــه اليــوم بعــد قصــف المقاومــة الفلســطينية بلــدات في شمــالي الأراضي المحتلــة عــام  وهــي معادلــة

جديدة تدخلها المقاومة على الصراع مع الكيان.

فالتصريحات والتهديدات التي أطلقها قادة الاحتلال “السياسيون والأمنيون والعسكريون” تُثبت
اليوم بما لا يدع مجالاً للشك أنها “اسطوانة مشروخة” وتأتي في سياق الحرب النفسية ضد سكان
كثر وربما بدأت آلة الحرب الإسرائيلية بتنفيذ وعيدها لكن ككل مرة عبر صب حمم قطاع غزة ليس أ

صواريخ طائراتها الحربية والمروحية استهداف المدنيين الفلسطينيين العز

وفوجئت القيادة السياسية والأمنية الصهيونية بمدى صواريخ المقاومة التي دكت مدن وبلدات كان
يعتبرهــا الكيــان خطــاً أحمــراً كبلــدة ديمونــا النوويــة في النقــب المحتــل، وليســت حيفــا الساحليــة بأقــل
خطـــراً مـــن سابقتهـــا . ولم يعـــد قصـــف المقاومـــة بـــالصواريخ لــــ “تـــل أبيـــب” – العاصـــمة السياســـية
والاقتصاديــة للكيــان بــذات الزخــم والقــوة الإعلاميــة والمعنويــة والعســكرية الــذي كــان عليــه في معركــة

حجارة السجيل فالوقت يقلب المعادلات وبات الكف يُواجه المخرز بقوة غير مسبوقة.

المتــابع للأحــداث المتسارعــة منــذ الســابع مــن تمــوز (يوليــو) الجــاري ومــع أول صــاروخ أطلقتــه طــائرات
الاحتلال علــى غــزة ومــا يقــابله مــن عــشرات الصــواريخ الــتي دكــت بهــا المقاومــة البلــدات والمواقــع
والمغتصـبات في غلاف غـزة وفي جنـوبي وشمـالي الأراضي المحتلـة حـتى اللحظـة يؤكـد بمـا لا يضـع مجـالاً
للشــك أن فصائــل المقاومــة في غــزة أبــدعت وتألقــت في “صراع الأدمغــة” أو مــا يُعــرف بين الأوســاط
ياً وأمنيــاً وإعلاميــاً ومعنويــاً غــير مســبوق علــى صــعيد الأمنيــة بحــرب العقــول وحققــت تفوقــاً عســكر

الصراع منذ عام م.

وما يُدلل على ما سبق حالة التخبط والجنون الذي وصل له الاحتلال بقيادة “بنيامين نتنياهو” وما
سبقه من انقسام وانفصال في الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود والعمل والاختلاف الذي شهدته
اجتماعــات المجلــس الأمــني المصــغر “الكــابنيت” علــى مــدار جلســاته المتكــررة والطويلــة ، ومــا خــروج
ليبرمــان معلنــاً فــك الشراكــة مــع نتنيــاهو قبــل بــدء شــن العــدوان علــى غــزة إلا دليلاً قويــاً علــى حالــة

الترهل والفشل الذي وصلت له المؤسسة الصهيونية.



وفي ظل تواصل العدوان على غزة ومعركة “عض الأصابع” – إن وفقنا في الاختيار – فمن المؤكد أن
تشهــد الأيــام بــل الساعــات القليلــة المقبلــة تقــدماً ملموســاً علــى صــعيد مفاجئــات معركــة العــاشر مــن

رمضان الأمر الذي يشكل ضربات في مقتل لحكومة نتنياهو المترهلة.
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